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على الرغم من أننا لسنا واعين بوطأة هذه المعضلة، إلا أن الدين لطالما كان مشكلا بارزا في سويسرا
كما كان عليه الأمر في السابق. ومن المسَلّم به أننا لم نعد نقدس السلطة السياسية باعتبارها دينا
للدولة يُطبق بصفة حتمية من قبل جميع المواطنين تحت أوجاع الاضطهاد. وفي الوقت الذي لم تعد
للكنائس المنظمة أية سلطة سياسية، مع غياب أي تأثير واضح لها على السلطة، تستغل الأحزاب

الفاعلة الأديان لصالحها كمرجع انتخابي.

في الواقـع، لطالمـا كـانت العقيـدة ومـازالت عـاملا سياسـيا يكتسي أهميـة كـبرى، ناهيـك عـن أنهـا كـانت
ســببا في رســم الحــدود بين مختلــف أقــاليم البلاد. فعلــى سبيــل المثــال، تــم تقســيم  كــانتون (ولايــة)
ــانتون ــة “ك ــانت ولاي ــة، حيــث ك ــة ســنة  إلى ولايتين نتيجــة أســباب ديني ــل” السويسري “أبينزي
أبينزيل إينرهودن” تعتنق المذهب الكاثوليكي، فيما كانت ولاية “كانتون أبينزيل أوسيرهودن” تعتنق

المذهب البروتستانتي. 

خلال تأسيس ولاية “جورا” بعد انفصالها عن “برن” سنة ،  أصبحت المقاطعات الكاثوليكية
الثلاث تتكلم لهجة ولاية جورا، فيما خيرت المقاطعات الثلاث البروتستانتية الناطقة باللغة الفرنسية

كثر حدة من اللغة. البقاء تابعة لبرن. ليكون بذلك الدين عاملا أ

يؤمن بعض الأوروبيين إيمانا راسخا بأن الفتح الإسلامي يهدد “قيمهم” التي
تجاهلوها
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يا، ليس للاتحاد السويسري ديانة رسمية يدين بها. لكن الواقع مغاير، نظرا لأن الكلمات الأولى نظر
التي يفتتح بها الدستور السويسري تتمثل في “بسم الرب العظيم”، مما يؤكد حضور دين أو ديانات
عديدة، أو على الأقل تعد الأغلبية من السكان من المؤمنين. وعلى مر التاريخ، تعايشت سويسرا مع
كــثر مــن أن تــدفع خمــس معتقــدين مســيحيين، المذهــب الكــاثوليكي والبروتســتانتي (الإصلاحــي)، أ

السكان على الإحساس بالإلحاد.

لكن، كشف قدوم الإسلام عن سوء تفاهم أساسي، الذي يتمثل في أن المسيحية بمذهبيها الوطنيين
تعكـــس الـــوجه الخفـــي للـــدين الرســـمي الـــذي تعتنقـــه ســـويسرا. ويعتـــبر السويسريـــون الأصـــليون
مسيحيين اجتماعيين رغم قلة تطبيقهم لتعاليم المسيحية. وبذلك، تتحول المسيحية إلى رمز للهوية.

في كل من بولندا، وسلوفاكيا، والمجر، يدعو أغلب المحافظين إلى العودة إلى “القيم الوطنية” دون أن
يحــددوا هــذه القيــم بالتفصــيل. وفي فرنســا، صــعدت مــارين لوبــان إلى الــدور الثــاني مــن الانتخابــات
الرئاســية ســنة  مــع عرضهــا لبرنــامج مماثــل (العــودة للقيــم الوطنيــة)، فيمــا يخــوض اليمين

المتطرف الهولندي والبلجيكي والألماني المعركة ذاتها.  

يبا كان إلى جانب ذلك، تدافع الأحزاب الشعبوية-القومية عن فكرة راسخة، المتمثلة في أن الغريب قر
أو بعيــدا يعتــبر عــدوا والإسلام يعكــس أنموذجــا مبــدئيا لهــذا العــدو، بمــا أنــه يــواجه قيمنــا “اليهوديــة
المسيحية”. ومن جهتها، تشكك أحزاب أخرى في أن اليهودية التي لمحنا إليها، تابعة لهذه القيم، نظرا
يثة غير معلنة لأسلافهم من القرن الماضي، تحديدا منظري محرقة اليهود. لأن هذه الأحزاب تعتبر ور

لا زال بعض الأشخاص غير مستعدين لسماع حقيقة أننا لا نحافظ في
الحقيقة على القيم التي تجاوزنها وبدلناها ونعدل فيها باستمرار، ولولا ذلك

لماتت من تلقاء نفسها

بناء على ذلك، لسائل أن يسأل: من أين جاءت إذن هذه الجذور اليهودية المسيحية؟ في الحقيقة،
تتشـارك الـديانات الموحـدة الثلاث في الميزة ذاتهـا، ألا وهـي تقـدير الغريـب. وقـد تجـاوزت هـذه الأديـان
،. محيطهـا القبلـي لتحمـل هـدفا كونيـا. وخـير دليـل علـى ذلـك مـا ورد في آيـة مـن سـفر التثنيـة
كد إنجيل متى .، على “اذهب بعيدا التي جاء فيها “لا تمارس الغش في حق الغريب”. كما أ
يــم ” وَجَعَلْنَــاكُمْ شُعُوبًــا وَقَبَائِــلَ يبــا ولم تــؤويني”. وجــاء في القــرآن الكر عــني أيهــا اللعين، لأنــني كنــت غر

.( الحجرات الآية) ”لتَِعَارَفُوا

في المقابل، يؤمن بعض الأوروبيين إيمانا راسخا بأن الفتح الإسلامي يهدد “قيمهم” التي تجاهلوها،
كثر، يستغل هؤلاء المسيحية التي لا يعرفونها بما أنهم يدافعون عنها عن طريق إنكارها. للتوضيح أ
ولا يطبقونها، كأداة. ففي الواقع، لا تختلف الجذور المسيحية اليهودية كثيرا عن الإسلامية في هذه
النقطة الحاسمة، لأن الديانات الإبراهيمية تنحدر تواليا من الدعامة الثقافية ذاتها للشرق الأوسط.
ومــع العــودة إلى المــاضي، يمكننــا اعتبــار أن هــذه الــديانات الثلاث المختلفــة تنحــدر مــن الــدين ذاتــه، ولا



تختلف سوى في الأصول الزمنية.

أمـا في سـويسرا، فنحـن نعيـش في قلـب تضاربـات المجتمـع الغـربي، حيـث مـن المسـتبعد أن يكـون هـذا
التنـاقض قـابلا للاضمحلال في المسـتقبل. ومـع ذلـك، لا يجـد مئـات الآلاف، بـل الملايين مـن الشعـوب
الأفريقية أي مخ آخر غير الهجرة إلى أوروبا المزدهرة والسلمية والهادئة. ولعل أبرز مثال على ذلك،
فتــح أنجيلا ميركــل أبــواب ألمانيــا إلى مليــون لاجــئ، علمــا بأنــه مــن الخطــير اســتقبالهم في ظــل هــذه
التناقضات. وإذا كنا سنخاطر بذلك، فإننا نزيد من جماهيرية الأحزاب الشعبوية؛ وإذا كنا نصر، فإنها

في نهاية المطاف سوف تقتحم السلطة بهدف اضطهاد المهاجرين.

في الأثناء، لا زال بعض الأشخاص غير مستعدين لسماع حقيقة أننا لا نحافظ في الحقيقة على القيم
التي تجاوزنها وبدلناها ونعدل فيها باستمرار، ولولا ذلك لماتت من تلقاء نفسها. فأي معنى لعبارات
يــة والمســاواة والإخــاء والتضــامن”، إن كــانت لا تتخطــى أن تكــون مجــرد إعلان. ومنــذ “الوحــدة والحر
ذلــك الحين، بــاتت حقيقــة أن غالبيــة الشعــب الــذي يمــارس ســيادته بنفســه، غائبــة أساســا حــتى في
الدســتور. وعلــى هــذا النحــو، يتبــع هــذا الشعــب خطــى مجموعــة مــن المتمرديــن في معــارك بغيضــة
وسخيفة؛ على غرار حظر بناء المآذن، وحظر ارتداء النقاب. ليصبح لذلك الشيء الفاقد للقيمة، قيمة

أساسية.
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